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) سورة المزمل (
لُ {  } قُمِ ٱلَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً {  } يٰأيَُّهَا ٱلْمُزَّمِّ

 } نِّصْفَهُ أوَِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَليِلاً {

  } أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرآْنَ ترَتْيِلاً {
} يــا أيهــا المزمّــل { أي: المتلفــف في غــواشي البــدن وملابســه } قـُـمْ { مــن نــوم الغفلــة 

ســائراً في ســبيل اللــه، ســالكاً مســالك بيــداء النفــس ومراحــل مفــازة القلــب إلى اللــه، 

ــاً { بحكــم الــرورة للاســراحة والأكل  ــع } إلاّ قلي ــل مقــام النفــس واســتيلاء الطب لي

والــرب ومصالــح البــدن ومهماتــه التــي لا يمكــن التعيّــش بدونهــا وذلــك هــو نصفــه، 

ــدورة  ــن ال ــع م ــأسره ليكــون الرب ــان ب ــن الزم ــام الطبيعــة م ــه في مق أي: نصــف كون

التامــة التــي هــي أربــع وعــرون ســاعة للاســراحة والربــع لضروريــات البــدن

} أو انقــص منــه قليــاً { إن كنــت مــن الأقويــاء حتــى يبقــى الثلــث فيكــون الســدس 

للاســراحة والســدس لضروريــات المعــاش.

} أو زد عليــه { قليــاً إن كنــت مــن الضعفــاء حتــى يصــر إلى الثلثــن فيكــون الثلــث 

للاســراحة والثلــث للضروريــات والثلــث للاشــتغال باللــه والســر في طريقــه. 

ــة، وفي  ــق مجموع ــاني والحقائ ــن المع ــك م ــا في فطرت ــل م ــرآن { أي: فص ــل الق } ورتِّ

ــة. ــة والتصفي ــا بالتزكي ــا وإبرازه ــة بإظهاره ــتعدادك مكنون اس

} إنَِّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثقَِيلاً { 

 } إنَِّ ناَشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْأً وَأقَْوَمُ قِيلاً { 

 } إنَِّ لَكَ فِ ٱلنَّهَارِ سَبْحَاً طَوِيلاً {

 } وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتبََتَّلْ إِلَيْهِ تبَْتِيلاً { 

 } رَّبُّ ٱلْمَشْقِِ وَٱلْمَغْربِِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلاً { 

 } وَٱصْبِْ عَلَٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرهُْمْ هَجْراً جَمِيلاً { 

لْهُمْ قَليِلاً { بِيَن أوُْلِ ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّ } وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِّ
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ــا ســنلقي عليــك { بتأييــدك بــروح القــدس وإفاضــة نــوره عليــك حتــى يخــرج مــا  } إنّ

ــار  ــاً { ذا وزن واعتب ــم } قــولاً ثقي فيــك بالقــوة إلى الفعــل مــن المعــاني والحِكَ

} إن ناشئة الليل { أي: النفس المنبعثة من مقام الطبيعة ومقيل الغفلة 

ــل  ــن التخي ــم لا م ــن العل ــادراً م ــولاً ص ــوب، ق ــب وأص ــة للقل ــدّ { موافق ــي أش } ه

ــروح  ــمس ال ــوع ش ــان طل ــب وزم ــام القل ــار مق ــك { في نه ــم } إنّ ل ــنّ والوه والظ

} ســبحاً { أي: ســراً وتصّرفاً وتقلبّاً في الصفات الإلهية ومقامات الطريق 

} طويــاً { بلا أمد ونهاية.

ــاها  ــا ولا تنس ــك واذكره ــرف نفس ــت، أي: اع ــو أن ــذي ه ــك { ال ــم ربّ ــر اس } واذك

ــل { وانقطــع  ــا } وتبت ــا بعــد معرفــة حقيقته ــل كماله ــه، واجتهــد لتحصي فينســاك الل

ــرب { ــرق والمغ ــه } ربّ الم ــدّاً ب ــاً معت ــاً تام ــواه انقطاع ــا س ــراض ع ــه بالإع إلى الل

ــذي  ــرب ال ــادك، والمغ ــودك بإيج ــق وج ــن أف ــع م ــوره فطل ــك ن ــر علي ــذي ظه  أي: ال

ــه { في الوجــود } إلاَّ هــو {  اختفــى بوجــودك وغــرب نــوره فيــك واحتجــب بــك } لا إل

أي: لا شيء في الوجــود يعبــد غيره، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن 

ــه  ــال من ــع الأفع ــة جمي ــرك برؤي ــك وتدب ــن فعل ــلخ ع ــاً { أي: انس ــذه وكي } فاتخّ

ــوكلًا. ــت مت ــاء فكن ــا يش ــك م ــل ب ــرك ويفع ــر أم ــه يدب ــولاً إلي ــرك موك ــون أم فيك

ــة في  ــراب والحرك ــش والاضط ــن الطي ــك ع ــس نفس ــون { واحب ــا يقول ــى م ــر ع } واص

طلــب الــرزق والاهتــام بــه عــى مــا توســوس إليــك قــوى نفســك وتلقــي إليــك مــن 

ــك في حوائجــك ــك وتتعب ــوى فتبعث ــوازغ اله خواطــر الوهــم ودواعــي الشــهوة ون

ــي لا  ــيّ والعق ــم الشرع ــى العل ــاً ع ــراً { مبني ــم } هج ــراض عنه ــم { بالإع  } واهجره

ــي  ــوكل وتكف ــام الت ــون بمق ــم المكذب ــة } وذرني { وإياهــم فإنه ــوى والرعون ــى اله ع

ــدرة  ــعور والق ــة الإدراك والش ــن نعم ــم م ــت عليه ــا أنعم ــم بم ــك لاحتجابه بحوائج

والإرادة عنــي فــا يشــعرون إلا بقواهــم وقدرهــم ولا يصدّقــون قــولي } ومهِّلهــم قليــاً { 

ــات فيظهرعجزهــم. ــدرة بتجــي الصف ــوة والق ــم الق ــا أســلب عنه ريث

} إنَِّ لَدَيْنَآ أنَكَالاً وَجَحِيماً { 

ةٍ وَعَذَاباً ألَيِماً {  } وَطَعَاماً ذَا غُصَّ

هِيلاً {   } يَوْمَ ترَجُْفُ ٱلأرَْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانتَِ ٱلْجِبَالُ كَثِيباً مَّ

o b e i k a n d l . c o  m



63

 } إنَِّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَ أَرْسَلْنَآ إِلَٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً { 

 } فَعَصَٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأخََذْناَهُ أخَْذاً وَبِيلاً {

 } فَكَيْفَ تتََّقُونَ إنِ كَفَرتْمُْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً { 

مَءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً {   } ٱلسَّ

 } إنَِّ هَـٰذِهِ تذَْكِرةٌَ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَٰ رَبِّهِ سَبِيلاً { 

 } إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أنََّكَ تقَُومُ أدَْنَٰ مِن �ثلُُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَ�ثلُثَُهُ وَطَآئِفَةٌ 

رُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فَتَابَ  نَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّ مِّ

رضَْٰ وَآخَرُونَ  َ مِنَ ٱلْقُرآْنِ عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُواْ مَا تيََسَّ

تِلُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ  بوُنَ فِ ٱلأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَٰ يَضِْ

كَٰوةَ وَأقَْرضُِواْ ٱللَّهَ قَرضْاً  لَٰوةَ وَآتوُاْ ٱلزَّ َ مِنْهُ وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ فَٱقْرَءُواْ مَا تيََسَّ

نْ خَيٍْ تجَِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْاً وَأعَْظَمَ  مُواْ لأنَفُسِكُمْ مِّ حَسَناً وَمَا تقَُدِّ

أجَْراً وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
} إنّ لدينــا { قيــوداً شرعيــة وتكاليــف مانعــة لهــم عــن أفعالهــا } وجحيــاً { مــن حــر 

نــار التعــب في الطلــب } وطعامــاً ذا غصّــة { مــن مخالفــات طباعهــم وحقوقهــم بــدل 

حظوظهــم } وعذابــاً أليــاً { مــن أنــواع الرياضــة والمجاهــدة.

} يــوم ترجــف { أرض النفــس باســتيلاء إشراقــات أنــوار التجليــات في القلــب فتقشــعرّ 

 } مهيــاً  الجبــال كثيبــاً  فتنــدكّ} وكانــت  وتضطــرب، وجبــال هيئاتهــا وصفاتهــا 

فتنمحــى وتذهــب. أو ريثــا يهيــج أعصــر انحــراف المــزاج وغلبــة بعــض الكيفيــات 

ــاً  ــة وجحي ــة المؤذي ــور المعذّب ــرة والص ــات المنك ــن الهيئ ــكالاً م ــا أن ــاً إن لدين بعض

مــن نــران الطبيعــة وطعامــاً ذا غصّــة مــا لا تســتلذه مــن أنــواع الغســلين والزقــوم 

ــوق  ــدن بزه ــف أرض الب ــوم ترج ــور ي ــران والص ــك الن ــاً بتل ــاً ألي ــع، وعذاب والضري

الــروح وســكرات المــوت وجبــال الأعضــاء فتتفتــت وتصــر كثيبــاً مهيــاً، واللــه أعلــم.
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